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الـسيـد قـاضي مـحكمـة بـداءة الكـرخ
المحترم
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لائحة جوابية
المــدعـي: المــديــر العــام للـمفــوضـيــة

العليا المستقلة للانتخابات
المــدعــى علـيه: فخــري كــريم  احـمــد
رئيـس مجلـس إدارة صحيفـة المـدى/
رئـيــس الـتحــريــر، وكلاؤه المحــامــون
حـسـن شعبـان، هـاشـم عبـد الـرحـمن
الـشلبي، رؤوف عـبد الـرزاق، خديـجة
حـــســين العـــــاملــي، محــمــــد شــــاكــــر
محــمــــد الـــشـكــــرجــي، لــــواء ضــيــــاء
الاعــسـم، جــاسـم اسـمــاعـيل حــسـين

واحمد طلال السامرائي.
لـدى الاطلاع علـى عـريضـة الـدعـوى
تـبــين انهـــا لا تـتـفق مـع القـــانـــون لا
شـكلًا ولا مــوضــوعــاً وتقـتـضـي الــرد
لإسـبـــاب شـكلـيـــة بحـتـــة ولا سـبـــاب

موضوعية بحتة.
اولاً: في الأسباب الشكلية

شـكلـت المفــوضـيــة العلـيــا المــسـتقلــة
للانتخابات خارج الشرعية والسيادة
العــراقيــة وفي ظل سلـطــة الاحـتلال
وهــــــــــــذا يـعــــنــــي انـهــــــــــــا لا تمــــتـلــك
الــشخـصـيــة المعـنــويــة وفقــاً لاحكــام
القـــوانــين العـــراقـيـــة، وان هـيـكلـيـــة
المفــوضيــة لا تـسـمح لمــديــرهــا العــام
الإداري والــتــنـفــيـــــــذي بمــثـل هـــــــذا
الادعــاء، وانمــا ذلك مـن اختـصــاص
الـهيئــة العليــا للمفـوضيـة لهـذا فـان
الخصـومــة غيـر مـتحققــة ويقتـضي
رد الدعوى قبل الدخول في اساسها.

ثانياً: في الأسباب الموضوعية
يــــود الــــدفــــاع ان يــبــين للــمحـكــمــــة
المحـتــرمــة مــدى ضـيق صــدر المــديــر
العام للمفوضيـة، وعدم تحمله نقداً
مــوضــوعيــاً اتــى به مــوكـلنــا الاستــاذ
)فـخــــــري كــــــريم( رئــيــــس تحــــــريــــــر
صحــيفـــة المـــدى، وهـــو الــشخــصـيـــة
الــــوطــنــيـــــة المعــــروفــــة الــــذي قــــارع
الــطغـيــان، والــدكـتــاتــوريــة واجـبــره
الـنـظــام الــســابق علــى تــرك الــوطـن
وصادر امواله المـنقولة وغيـر المنقولة
وحــاولـت اجهــزته الـقمـعيــة إغـتيــاله
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واحتـرام الـسـلطـة الـرابعـة في العـراق
الجديـد الذي بـدأ تواً بـالتشـكل على
أساس دولة الـقانون وحقـوق الإنسان
ـــى ثقـتـنــا والحــريــات، مــشــدديـن عل
بحـــرصـكـم كـمـــا هـــو حـــال مـــوكلـنـــا
ـــــــى الحـق الـعـــــــام في وصـحــيـفــتـه عـل
ملاحقـة الفسـاد المستـشري في البلاد
والــنهـب المـنــظـم لـثـــرواته وبـتــسلــط
ـــى مفـــاصل مفــســـديــن ونهـــابــين عل
مهـمــة مـن الــدولــة الجــديــدة الـتـي
يـنتظـر الـشعب يـوم تكـامل ملامحهـا
الديمقـراطية، ونتـمنى علـى المحكمة
الــتعــــــاطف مـع صحــيفـــــة المـــــدى لا
بدوافع رغبتها في الحصول على مال
حــرام، بل لحقهــا في ملاحقــة المــديــر
العام للانـتخابات الذي أسـاء لسمعة
المفــوضيـة المعـنيــة كمـا أشـرنـا اسـاسـاً
بـحـــمـــــــــايـــــــــة الحـق الـعـــــــــام، واخَـــــــــر
بالـصحيـفة الـتي تعمـد حرمـانهـامن
نــشــر أي  اعـلان خلال الانــتخــابــات
المـاضية، مع ان هـذا حق لها، رغم انه
ومـساعـديه نشـروا اعلانات المفـوضية
في صـحف غـيــــر مقـــروءة بمـبــــالغ لا
احـــــــــــد يـعـــــــــــرف كـــم قـــبـــــضـــت إدارة
الـــصـحــيـفــــــة مــنـه، وكــم وزع مــنـهــــــا

كعمولات على الوسطاء.
المطالب 

1- كـشف علم لميـزانيـة المفوضـية وكل
اجـــــــراءاتـهـــــــا المـــــــالــيـــــــة والـــــــرواتــب

والمخصصات.
2- احــالــة هــذه الميــزانيــة الــى ديــوان
الــرقــابــة المــالـيــة والمفــوضـيــة العلـيــا
للـنــزاهــة لـتــدقـيقهــا وتقــديم وجهــة
نــظـــرهـــا الـــى المحـكـمـــة المحـتـــرمـــة

باعتبارها جهة محايدة.
3- رد الـــدعـــوى وتحـمــيل مــصـــاريف

الدعوى واتعاب المحاماة.

المحامون
وكلاء المدعى عليه 

      
رؤوف عبد الرزاق آل ديبس      
هاشم عبد الرحمن الشبلي    

حسن شعبان         
خديجة حسين العاملي 

محمد شاكر محمد الشكرجي 
لواء ضياء الاعسم 

جاسم اسماعيل حسين         
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خـصــوصــاً بعــد ان تــراكمـت عنــاصــر
الاتهـام خـلال الفتــرة الأخيــرة وبعـد
ان جــرى تـنـــاول  ذلك مـن قـبل ابــرز

الشخصيات السياسية في البلاد.
وماذا يـقول عن الصراعـات الطاحنة
ــنـقــــطـع بــين اعــــضــــــــاء الــتــي لــم ت
المـفــــــــوضــيــــــــة حــــــــول صـلاحــيــــــــاتـه
وعــلاقــــتــهــــم بمـــــــــــــا يـــــــــــــدور في إدارة
الانتخـابــات التـي رشح الكـثيــر منهـا

الى خارج المفوضية.
ومـــاذا يقـــول الــسـيـــد المــشـتـكـي عـن
ملايين الـدولارت الـتي هـدرت وتهـدر
ــــى اجهـــزة وادوات جـــرى اتـلافهـــا عل
لاسـبـــاب تـتـعلـق بعـــدم الاهـتـمـــام أو
الكفــاءة، وكـيف يجــري الـتعــامل مع
مـستـودعـات المفــوضيـة؟ ومـاذا قــالت
لجنـة الاشـراف التـي قيل انهـا كلفت

من الأمم المتحدة على موجوداتها.
4- ونود ان نشير في سيـاق مطالعتنا
ـــــــات هـــــــذه الـــــــى ان إدارة الانــتـخـــــــاب
ومــديــرهــا العــام تـتعــامل مع مـئــات
الملايـين مـن الــدولارات ومع عـشــرات
الاف المـوظفين دون ان تعـرف وسـائل
الإعلام أو الجهــات الاخــرى المعـنـيــة
بهــذه المــؤسـســة عـن كيـفيــة الـصــرف
والـتعـيين، ولـم يبـد الــسيـد المــشتـكي
أي اهـتـمــام بـكل مـــا يقــال عــن ذلك
منـطلقــاً مـن وهم بــانه مـصــان غيــر
مــــســــــؤول. فـهـل تـعــــــرفــتــم ســيــــــدي
القــاضي علـى جهـة مخـولــة بصـرف
ـــــرأي ملايــين الـــــدولارات دون حـق لل
ـــى كــيفـيـــة هـــذا العـــام بـــالاطـلاع عل
الصـرف، وهل اطلعتم علـى أي حالة
ممــاثلـة يمـتلك فـيهــا شخـص واحـد
لـم تـتـــأكـــد تجـــربــته في أي تجـــربـــة
اخـــــرى، حق الــصــــرف والــتــــوظــيف
والــطـــرد والــتقـيـيـم، كـمـــا هـــو حـــال
الــسيـد المـديــر العـام لـلانتخـابـات في

المفوضية ؟!
5- نـــود الاشـــارة اخـيـــراً للــمحـكـمـــة
المــوقــرة وهــو ســؤال في نفـس الــوقت،
لمـــاذا رفــضـت لجـنــــة عقـــود الـــدولـــة
ــــــــى صــــــــرف مـلايــين المــــــــوافـقــــــــة عـل
ـــــرمــتهـــــا إدارة الـــــدولارات لـعقـــــود اب
الانتخابـات دون استيفائهـا الشروط

المطلوبة.
ــتـــــــــرك نــكــتـفــي بـهـــــــــذا الـقـــــــــدر، ون
لـلمحـكمـة المـوقــرة النـظـر في مــوقف
المــشــتكـي مـن الــصحــافــة وحــريـتهــا
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عطائها منذ فترة طويلة؟
الا يجــدر بـصحـيفــة حــريـصــة علــى
وظيفتهـا ان تطرح مجـرد سؤال عما
اذا كــان هــذا يــؤشــر الــى تعــاط مـن

تحت الطاولة.
الا يـحق لمـــــوكلــنــــا ان يــثــيـــــر مجــــرد
الــشك بــادارة المفــوضـيــة المحـتــرمــة
ـــى الأقل أمــام حــضـــراتكـم الـيـــوم عل
ــــات بعــــد ان نـــشــــرت إدارة الانــتخــــاب
ـــــاً لا حقــــاً تمــــدد فــيـه تقــــديم اعلان

الشروط والعطاءات لبضعة ايام!
أولـيــس مـن حق مـــوكلـنــا ان يــشــدد
الــيـــــوم شـكـــــوكـه لان المفـــــوضــيـــــة أو
مـديـرهـا العـام مــررت العقـد المـذكـور
بعد ذلك دون ان تنـشر أي اعلان عن
مــصـيــر المــتقــدمـين لـلعــطـــاءات، بل
رفـضت الاجـابـة علـى تـسـاؤلات إدارة
ــيـه الـــصـحــيـفـــــــة عــن مــن رســـــــا عـل

العطاء.
د. لقــد اعـلن المــديــر العــام شخــصيــاً
عــن اجــــراءات نـــشــــرت في الــصـحف
ووســـائـل الإعلام ضــــد العـــديـــد مـن
مــدراء مكــاتـبه وممـثلـيه في مخـتلف
المحــافظـات مـتهمـاً ايـاهم بـالـتلاعب
بـأمـوال المفـوضيـة وبـالفـسـاد ويـكفي
ان نــشـيــر الــى حــالــة واحــدة أوردهــا
المــذكــور وهـي ان مكـتبــاً واحــداً فقـط
مــن مكــاتـب بغــداد صــرف أكـثــر مـن
تــسعـين الف دولار لـنقل مــطبــوعــات
خلال يوم واحـد، وأشار الى انتهاكات
اخـرى في العديد من المحافظات مما
دعــاه الــى طــرد العــديــد مـن المــدراء

والموظفين في تلك المكاتب.
فمـاذا يعـني ذلـك، واين هـذا كـله من
مجـــرد اشـــارة صحــيفـــة المـــدى الـــى
احتمال تعامل في مناقصة من تحت

الطاولة؟
هـ. لن نــواصل ايهـا الـسيـد القــاضي
ايـراد امثلـة اخـرى ونحن مـستعـدون
لــوضعهــا تحـت تـصــرفكـم ان شـئـتـم
لاحقـاً، بل ان مـوكلنـا مصـر أكثـر من
أي وقت مـضــى علــى تــوجـيه مــذكــرة
اتهــام للـمفــوضـيــة ولمــديــرهــا العــام
شخــصـيـــاً الـــى الامــين العـــام للأمم
المتحـدة والـى البـرلمــان المنتـخب عنـد
انعـقاده والى مفـوضية النـزاهة والى
دائــرة الــرقــابــة المــالـيــة والــى الــرأي
العـام العــراقي يبـين فيهـا الخـروقـات
والــتـلاعــبـــــــات في دائـــــــرة المـــــشــتــكــي
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والادانة.
3- يقـول المـديـر العـام ان مــوكلنـا قـد
وجه الـيه اتهــامــات بــاطلــة، لـنتــذكــر
هـذا ونحن نـستعـرض بعض الامـثلة

على هذه الاتهامات:
أ. نشـرت صحيفة المدى مـقالة تلفت
الانـتـبــاه الــى ان المفــوضـيــة ابــرمـت
عـقــــــوداً مـع جـهــــــات وشــــــركــــــات دون
اعلانهــا سلفــاً كمــا تــؤكــد علــى ذلك
شــــروط لجـنــــة الـعقــــود في الــــدولــــة
العراقيـة وطالبـت المفوضيـة بضرورة
العــدول عـن ذلـك واعلان ذلـك وفقــاً

للشفافية المطلوبة.
ب. ذكــرت الــصحـيفــة ان المفــوضـيــة
تعـاقدت مع شركة مشـبوهة صاحبها
ـــالـعقـــد فلــســطـيـنـي اردنــي تلاعـب ب
وعرض المـفوضـية الـى خسـارة كبـيرة
ثـم هــــرب الــــى الاردن بعــــد أن القـي
القبض عليه في مطار بغداد كما ورد
ــــــة في أكــثــــــر مــن صـحــيـفــــــة ووســيـل
اعلاميـة عربية وعـراقية، واللافت ان
اطلاق ســراحه تم بعــد شيــوع اخبـار
ـــــواطـــــؤ جـــــرى مـع جهـــــات لــم عــن ت
يـكـــشف الــنقـــاب عــنهـــا حـتـــى الان.
والـسؤال المـوجه الـى المحكـمة المـوقرة
أيـن ذهـبـت هـــذه الأمـــوال ومـن كـــان
ــــوقــيع هــــذا الـعقــــد ولمــــاذا لــم وراء ت
نـتعرف علـى حقيـقة ذلك حـتى الان
وهل يجــدر هـــذا بمفــوضـيــة هـمهــا
الأول ان تـكــــون حــــارســـــة للـحقــــوق
والحــريــات ومــا مــوقف المــديــر العــام

المذكور من هذه الفضيحة؟.
ج. نـشـرت إدارة المفــوضيـة اعلانــاً عن
منـاقصـة لحملـة اعلاميـة تـشمل كل
وســائل الإعلام المــرئـيــة والمــسـمــوعــة
ـــــاعـــــة والمقـــــروءة إضـــــافـــــة الـــــى طــب
الملصقـات وغيرهـا من الوسـائل على
ان يــتــــضــمــن ذلــك اعـــــــداد نمـــــــاذج
لـبــوسـتــرات ملـصقــات وسـيـنــاريــوات
لسبوتات تـلفزيونية ومـشاهد اذاعية
وغـيــرهــا علــى ان يقــدم الــراغـب في
المنــاقصـة وثـائق رسـميـة واعـتمـادات
مـصــرفيــة وشــروطــاً اخــرى، كل ذلك
خلال اربع وعشـرين ساعـة فقط! ما
الــذي تـفهـمـه المحكـمــة المــوقــرة مـن
مثل هـذا الإعلان، هل يمكن ان يـثير
الشبهـات حول المديـرية التي اطلقت
هـــذا الإعلان مــن انهـــا قـــد تعـــاطـت
سـلفـــاً مـع جهــــات تهـيـــأت لــتقـــديم
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سـوى انه اختيـر من جهـة اجنبـية في
ظـرف استـثنـائي كـان الحـاكم المـدني
ـــا، ـــادارة بلادن بـــريمـــر يــتحـكـم فــيه ب
وســوى انه لـم يعــرف عــنه اسهــام في
عمل ديمقـراطي يخـدم تطـور البلاد
في اتجاه المعافاة، وهذا ان صح يفسر
سبب امتعاضه ورد فعله ازاء أي نقد
يوجه لنشاطه بل ان وقائع اخرى في
تعـــامـله ومـن اخـتـــارهـم لـتــصــــريف
نشاطه مع المدى تثير شكاً في موقف
معــــاد ســبق لـه مع هــــذه المــــؤســســــة
الديمقراطية الـتي أصبحت معروفة
لا علـى نـطـاق الـبلاد بل في مخـتلف
انحـاء العالـم بجرأتهـا ومصداقـيتها
وحرصهـا على الـدفاع عن مصـالحنا

الوطنية العليا.
ويكفي ان نـشيـر في هذا الـسيـاق الى
تـــصــــــدي صـحــيـفــــــة المــــــدى لأكــبــــــر
فــضــيحـــة هـــزت العـــالـم في الـعقـــود
الأخـيــــرة وطــــالـت الاف الــشــــركــــات
والمؤسـسات والـشخصيـات السـياسـية
ورجـــال الأعـمـــال بل حـتـــى قـيـــادات
الـــدول ونعـنـي بـــذلك فــضــيحــة مــا
ـــــات الــنفــط الــتــي ـــــون عـــــرف بـكـــــوب
اسـتخـــدمهــا رأس الـنــظــام الــســـابق
لـرشـوة هـؤلاء جـميعــاً لكـسـبهم الـى
جــانـبه وتـطــويعهـم للـتغـطـيــة علــى

جرائمه بحق شعبنا.
ونخــشــى ونــأمـل ان نكــون هــذه المــرة
ــــواجه في وقـت غـيــــر مخــطـئـين ان ن
بعيــد فضـائح اخـرى تـسمـم حيــاتنـا
الـسيـاسيـة بكـوبـونــات فسـاد ورشـاوى
ونهب لمـوارد الـبلاد وتلاعب بمقـدرات
شعـبنــا وهــو مــا يــدعــو مــؤسـســة من
مـــؤســســـات الحـق العـــام والــسلــطـــة
الــــرابعــــة الــــى ان تــتــصــــدى بجــــرأة
للـمظـاهـر الـتي تـؤشـر لـذلك دون ان
تخشـى أي عاقبـة حتى وان عـرضتها
لاضــرار مــاديـــة أو معـنــويــة بــسـبـب
ثقتها من ان ذلك سـرعان ما يكشف
احـقــيــتـهــــــا وبـــطـلان ادعــــــاءات مــن
يعـرض بهـا وصـدقـيتهـا، ولا بـأس في
ان نذكـر المحكـمة المـوقرة بـان موكلـنا
تعرض الـى حملة واسعة في مختلف
انحـاء العـالم مـن التـشهيـر والاتهـام
والـتكــذيـب والـتهــديــد بــسـبـب نــشــر
فـضيحـة الكـوبـونـات، وقـد تـبين الان
مـن كــان الــى جــانـب الحقـيقــة ومـن
كـان الطـرف الذي يـستحق الملاحـقة
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أكثــر من مـرة، كـان آخـرهــا في بيـروت
ـــاعجــوبــة، وممــا يـثـيــر حـيـث نجــا ب
الاستغـراب ان يـسـتثـار المـديـر  العـام
بهـذا الشكل مـن مجرد نقـد لجوانب
من نشاط المفـوضية. وهذه الجوانب
أصــبحــت مــــوضـع نقـــــد وتعــــريــض
واسـعــين مــن مـخــتـلـف الـقــيــــــــادات
الحــــــزبــيــــــة والائــتـلافــــــات ووســــــائـل
الإعلام المـرئيـة والمسـموعـة والمقروءة،
حــتــــى ان هــــذا الــنقــــد تحــــول الــــى
اتهـامــات مبـاشــرة لإدارة الانتخـابـات
في المفوضـية بعـدم النـزاهة والأهلـية
ونـتـمـنـــى علــى مـحكـمــتكـم المــوقــرة
الـــــرجـــــوع الـــــى عـــشـــــرات الــبــــــرامج
والمـؤتمرات الـصحفيـة والتصـريحات

التي تؤكد على قولنا هذا.
1- وبــالــرغـم ممــا اشــرنــا الـيه أعلاه
فـان المـديــر العـام هــذا يتـهم مـوكـلنـا
بــان صحـيفـته وجـهت إلـيه اتهــامــات
بــاطلــة لا أســاس لهــا مـن الــصحــة،
منطلقـاً من ذلك لمطالبته بتعويضه
بمبلغ ملـيون دينـار بالـتمام والـكمال
تعــويـضــاً عـن الأضــرار الـتـي لحقـت

بسمعته .
ـــود ان نـلفـت انـتـبـــاه المحـكـمـــة 2- ون
المـوقرة الـى النزعـة العدائـية للمـدير
العام للمفـوضية الـعليا للانتـخابات
للصحافة ولحـريتها في حين ان هذه
المفـوضية التي أسـست )بغض النظر
ـــــى عــن كــيفــيـــــة ومــن أســــسهــــــا( عل
افتـراض انهـا هـيئـة معـنيــة بحمـايـة
الحرية وبممارستها على اوسع مدى
ـــــشـــــــاطـهـــــــا بــكـل وان تمـــــــارس هــي ن
شفــافـيــة وحـيــاديــة وان تـتعــامل مع
الآراء المخــتلفــة والـتقــديــرات حــول
عـملهــا بــانفـتــاح وتفــاعل للـنهــوض
ـــى أفــضل شـكل ممـكـن بمهــــامهــــاعل
عــلــــــــــــــــى أســــــــــــــــاس ان هــــــــــــــــذه الآراء
والــتقــــديــــرات وضــــروب الــنقــــد مــن
شـــانهــا حـتــى وان طــالــت شخــوص
العـــــاملــين فــيهــــا انمــــا هــي إحــــدى
الــوســائل الفعــالــة لـتحــسين عـملهــا
والارتقــــاء به الـــى أفــضل مــسـتـــوى
يمـكــنهــــا مــن الــنهـــــوض بمهـــــامهــــا
لخــدمــة الــديمقــراطـيــة ولـتــرسـيخ

الحريات العامة.
والحـال ان الـسيـد المـديـر العـام الـذي
لا تعــرف الاوســاط الــسـيــاسـيــة ولا
الـصحــافــة شـيـئــاً عـن تــاريخه ودوره
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